
الإمـــــــارات ســـــــتكون الهـــــــدف التـــــــالي في
الهجمات ضد المنشآت النفطية

, سبتمبر  | كتبه فرانثيسكو كاريون

ترجمة وتحرير نون بوست

بعد خمسة أيام من الهجوم على منشآت شركة النفط السعودية أرامكو، تواصل الولايات المتحدة
والمملكــة العربيــة الســعودية التفكــير في نطــاق الــرد علــى التخريــب الــذي ينســبونه مبــاشرة إلى إيــران.
ويمكـن أن تـواجه الإمـارات العربيـة المتحـدة، الدولـة الـتي أشرفـت علـى تغيـير المسـار في المملكـة العربيـة
السعودية في السنوات الأخيرة، مصيرا مماثلا، حيث تمثل الهدف المقبل لجماعات الحوثيين المتمردة

الشيعية، الحركة اليمنية التي تعتبر بمثابة “القمر الصناعي” لطهران.

مــن جهتــه، هــدد يحــيى ســاري، النــاطق العســكري باســم الحــوثيين، الجماعــة الــتي قصــفها التحــالف
يــاض وأبــوظبي منــذ شهــر آذار/مــارس ســنة ، الإمــارات بقــوله: “نحــن نقــول العــربي بقيــادة الر
للنظــام الإمــاراتي إن شــنّ عمليــة واحــدة ســتكلفك غاليــا”. بالإضافــة إلى ذلــك، أعلنــت الحركــة يــوم
السـبت المـاضي عـن هجمـات صاروخيـة بطـائرات دون طيـار ضـد اثنين مـن مصـافي الشركـة العملاقـة
للنفـط أرامكـو. في المقابـل، تـدعي كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة أن الأدلـة الـتي

وقع جمعها حتى الآن تشير إلى أن التخريب جاء من الشمال، أي “بلا شك من إيران”.
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في المقابـل، تنفـي إيـران تورطهـا في الهجمـات بينمـا يصر الحوثيـون علـى اتهامـاتهم. وعلـى ضـوء ذلـك،
كد من أن المجموعة، التي تسيطر على مناطق صرح يحيى الساري، بعد إجراء عرض جديد للقوة والتأ
شاســعة مــن اليمــن، لــديها طــائرات دون طيــار جديــدة “تعمــل بمحركــات طبيعيــة وتفاعليــة” يمكنهــا
الوصــول إلى المنــاطق النائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، قــائلا: “لأول مــرة نعلــن أن لــدينا عــشرة
أهـداف في متنـاول أيـدينا في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، يقـع البعـض منهـا في أبـوظبي ويمكـن أن

يتعرض للهجوم في أي وقت”.

صرح بومبيو أن “الولايات المتحدة تدعم المملكة العربية السعودية وحقها في
د الدفاع عن النفس. ولن يتم التسامح مع موقف النظام الإيراني المهد

فضلا عـن ذلـك، أحبـط التحـالف العـربي بقيـادة السـعوديين والإمـاراتيين الذيـن يقصـفون اليمـن منـذ
سنة ، محاولة هجوم من قبل الحوثيين يوم الخميس. وبحسب تفاصيل المذكرة التي نشرها
يــة محاولــة مــن ميليشيــا الحــوثيين المدعومــة مــن إيــران التحــالف؛ “اكتشفــت قــوات التحــالف البحر
للقيـام بعمـل وشيـك مـن أعمـال العـدوان والإرهـاب في جنـوب البحـر الأحمـر باسـتخدام طـائرة دون

طيار محملة بالمتفجرات أطُلقت من محافظة الحديدة”.

جولة بومبيو

يـر الخارجيـة، مايـك بومـبيو، إلى الخليـج العـربي، حيـث التقـى في يـارة وز يـأتي تحـدي الحـوثي في خضـم ز
وقت متأخر من يوم الأربعاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبعد الاجتماع، صرح بومبيو أن
“الولايات المتحدة تدعم المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن النفس. ولن يتم التسامح
د”. فضلا عن ذلك، وصل بومبيو هذا الخميس إلى أبوظبي لمناقشة مع موقف النظام الإيراني المهد
هذا “الهجوم غير المسبوق” مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي والرجل الذي يُنسب

إليه تصميم الاستراتيجية السعودية الجديدة.

في هـذا الإطـار، أضـاف بومـبيو مؤكـدا علـى أملـه في تحقيـق السلام: “مـا زلنـا نكـرس جهودنـا لتشكيـل
ير الخارجية الإيراني بشن حرب شاملة”. ائتلاف في إطار عمل دبلوماسي في الوقت الذي يهدد فيه وز
ية ومن جهته، أوضح رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن العقوبات الجديدة التي أعُلنت ضد الجمهور

الإسلامية ستحاول “تجنب دعم إيران المستمر للإرهاب من خلال مجموعات مثل حزب الله”.

حذرت طهران الأربعاء الماضي من تداعيات هجوم عسكري أمريكي أو سعودي،
ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف وذلك في حوار أجراه وز

يـة آيـات الله علـى الرغـم مـن إصرار الأمـريكيين والسـعوديين علـى تـوجيه أصـابع الاتهـام تجـاه جمهور
وتنديدهم بالحرب، إلا أنهم يلتزمون الحذر في ردهم. ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد



يادة في العقوبات ضد إيران، التي سيتحدث عن تفاصيلها في غضون  ساعة القادمة، ترامب عن ز
لكنه ضبط نفسه بشأن تصعيد الرد على صراع عسكري مفتوح. ووفقا لبعض الصحفيين من لوس
أنجلـوس “هنـاك العديـد مـن الخيـارات، حيـث هنـاك خيـار نهـائي فضلا عـن خيـارات أصـغر بكثـير مـن

ذلك. لذلك، سنرى ما سيحصل”.

على ضوء ذلك، يعترف ديفيد روبرتس، الأستاذ في مدرسة دراسات السلامة في كلية كينجز في لندن
قـائلا إنـه “في الـوقت الراهـن، هنـاك مطـامع قليلـة مـن جـانب واشنطـن والريـاض للصـعود، لكنهـم
بحاجــة إلى الــرد”. ويتوقــع الخــبير أن “بعــض المعلومــات تشــير إلى أن الطــائرات الســعودية هــاجمت
ــات أشــد. وفي حــال اســتطاعوا أن ــا في حين دعــا ترامــب إلى فــرض عقوب ي ــرانيين في سور الحلفــاء الإي
كثر أهمية ضد إيران، يمكن أن يلبي ذلك حاجتهم إلى القيام برد يضيفوا إلى ذلك إدانة دبلوماسية أ

الفعل”.

من جانبها، حذرت طهران الأربعاء الماضي من تداعيات هجوم عسكري أمريكي أو سعودي، وذلك في
يــر الخارجيــة الإيــراني، محمد جــواد ظريــف، في لقــاء مــع قنــاة سي إن إن، قــائلا: “إنــني أدلي حــوار أجــراه وز
بتصريح جدي للغاية فنحن لا نريد الحرب، ولا نرغب في الدخول في مواجهات عسكرية لكن هذا لا
ير يو المنذر بهجوم محتمل، أضاف وز يمنع استعدادنا للدفاع عن أراضينا”. وعندما سئل عن السينار

الخارجية قائلا بكل وضوح: “ستكون حربا شاملة”.

ساهم الهجوم في دفع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية غير الفعالة، في
إنشاء ائتلاف دولي لضمان الأمن البحري في الخليج العربي

حذر المجتمع الدولي

حــافظ المجتمــع الــدولي علــى مبــدأ ضبــط النفــس، إدراكــا منــه لخطــورة المواجهــة المبــاشرة بين الســنَة
والشيعة. فقد طالبت دول مثل فرنسا والصين بإجراء تحقيق مستقل لتحديد الجهة المتورطة في
الهجوم، حيث كشف عن ضعف السعوديين وهدد إمدادات النفط العالمية. وعموما، انضم سبعة
من أعضاء جيش الغال، المختصين في المتفجرات وأنظمة الدفاع ومسارات القذائف، إلى فريق خبراء

منظمة الأمم المتحدة في محاولة لتسليط الضوء على أرض الهجوم.

في الوقت الراهن، ساهم الهجوم في دفع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية غير الفعالة، في إنشاء
ائتلاف دولي لضمــان الأمــن البحــري في الخليــج العــربي. وانطلــق الائتلاف في العمــل في شهــر أيار/مــايو
المــاضي إثــر سلســلة عمليــات التخريــب لنــاقلات النفــط بــالقرب مــن مضيــق هرمــز الاستراتيجــي. وفي
ية العابرة الحقيقة، يتمثل الهدف الرئيسي من هذا التحالف في توفير الحراسة اللازمة للسفن التجار

من المضيق، الذي يعتبر ممرا حيويا لإمدادات العالم من النفط الخام.  

بعـد مـرور ساعـات علـى الهجـوم الـذي شنتـه جماعـة الحـوثي، أعلنـت الإمـارات العربيـة المتحـدة، وهـي
الدولة السابعة عالميا من حيث احتياطي النفط وطاقة إنتاج تعادل حوالي . مليون برميل من



النفط الخام يوميا، انضمامها للائتلاف، وذلك وفقا لما بينته سلطات البلاد “لضمان الأمن الطاقي
على المستوى العالمي والمحافظة على استمرار تدفق الإمدادات”.

لقد ساهمت الشكوك التي أفرزها الوضع منذ يوم السبت الماضي، في دق
ناقوس الخطر في العديد من دول الخليج الأخرى

ــوم الأربعــاء المــاضي للائتلاف، الــذي أنُشــأ بصــعوبة أواخــر كمــا انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية ي
يــن والمملكــة المتحــدة. آب/أغســطس المــاضي، وانضمــت إليــه كذلــك دول أخــرى وهــي أستراليــا والبحر
يــة الــتي تعــبر وقــدمت الــدول الأعضــاء قــوات مــن الجيــش وطــائرات وســفن لمرافقــة الســفن التجار
المنطقة. في المقابل، أعلنت دولة العراق، التي تحاول حكومتها الحفاظ على أقصى قدر من الحياد،

يوم الخميس الماضي رفضها الانضمام إلى الائتلاف.

لقد ساهمت الشكوك التي أفرزها الوضع منذ يوم السبت الماضي، في دق ناقوس الخطر في العديد
مـن دول الخليـج الأخـرى، حيـث أعلنـت الكـويت حالـة التأهـب القصـوى في منشآتهـا النفطيـة، وقـام
ير الــواردة الــتي يبيــة. ولا تــزال الســلطات تحقــق في التقــار الجيــش خلال الأيــام الأخــيرة بعمليــات تدر
أفادت بأن طائرة مسيرة أو صاروخ حلّق في مجالها الجوي في وقت مبكر من يوم السبت الماضي،

قبل وقت قصير من استهداف الهجمات لمنشأة أرامكو النفطية.
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